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 هـ10/5/1445                  قصة في بناءِ أُسرة : الخطبة الأولى
وأشهدُ أن لا إله إلا الله الحليم العليم ، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ،  الحمدُ لله  

، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُ اِلله ورسولهُ، صلَّى اللهُ وسلَّمَ إنه هو البر الرحيموحده لا شريكَ له،  
ينِ.  . أما بعد .. وباركَ عليه وعلى آله وأصحابِه ومن اهتدى بهديهِ إلى يوم الدِِّ

 فاتقوا الله ربكم واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ..
اَءَ   من حديث  ،  البخاري ومسلميرويها    ،إليكم أيها المسلمون قصة في تربية أعظم أسرة  أَسْم

هُمَا ُ عَنـم رٍ رَضِيَ اللََّّ : تَـزَوَّجَنِِ الزُّبَيْمُ، وَمَا لَهُ في الَأرمضِ مِنم مَالٍ وَلَا مََملُوكٍ، بنِمتِ أَبِ بَكم ، قاَلَتم
رِزُ غَرمبهَُ وَأَعمجِنُ  تَقِي الماَءَ، وَأَخم ءٍ غَيْمَ نََضِحٍ وَغَيْمَ فَـرَسِهِ، فَكُنمتُ أَعملِفُ فَـرَسَهُ وَأَسم ،  وَلَا شَيم

أمسِي، وكَُنمتُ أَنمـقُلُ النـَّوَى مِنم أَرمضِ الزُّبَيْمِ الَّتِِ أَقمطَعَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَ 
لَقِيتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ   مًا وَالنـَّوَى عَلَى رأَمسِي، فَـ وَهِيَ مِنِِّ عَلَى ثُـلثَُيم فَـرمسَخٍ، فَجِئمتُ يَـوم

يـَيم  تَحم مِلَنِِ خَلمفَهُ، فاَسم « لِيَحم تُ  عَلَيمهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَـفَرٌ مِنَ الأنَمصَارِ، فَدَعَانِ ثَُّ قاَلَ: »إِخم إِخم
رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى   فَـعَرَفَ  النَّاسِ،  أَغميََْ  تََهُ وكََانَ  الزُّبَيْمَ وَغَيْم الرِّجَِالِ، وَذكََرمتُ  مَعَ  أَسِيَْ  اللهُ  أَنم 
يـَيمتُ فَمَضَى، فَجِئمتُ الزُّبَيْمَ فَـقُلمتُ: لَقِيَنِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَ  تَحم لَيمهِ  عَلَيمهِ وَسَلَّمَ أَنِِِّ قَدِ اسم

يـَيمتُ مِنمهُ وَعَرَفمتُ  تَحم حَابِهِ، فأََنََخَ لِأَرمكَبَ، فاَسم  وَسَلَّمَ، وَعَلَى رأَمسِي النـَّوَى، وَمَعَهُ نَـفَرٌ مِنم أَصم
لُكِ النـَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنم ركُُوبِكِ مَعَهُ"  تََكَ، فَـقَالَ: وَاللََِّّ لَحمَم  غَيْم

ها أن زوجِ   ها غيْةُ بعدها حيائها ، وتمنعُ ، يُ تربيةٍ   ، وما أروعها من مخرجاتِ ما أجلها من امرأةٍ 
 اِلله ومن زكاه الله .. فيهم رسولُ  تسيْ مع رجالٍ 

 لاهامن؟ من ذا يساوي في الأنَم عُ  من؟ هي أمُ  من؟ هي زوجُ  هي بنتُ 
 . أبوها من رباها على أن الفضائلَ في الإسلام .  الأولُ   الرجلُ   ،بوبكرٍ الصديقأأما أبوها ف
  ينشأُ لان الرقي والتطور  أو   !في برامج التواصل والمواقع    الناقعِ   من السمِ   لا تأخذُ والمكرمات  

  يوماً ملها  ها التحرشات ، ولم يم وتضايقُ   ها النظراتُ ، تلخسُ   في كافيهات  مختلطةٍ   جلساتٍ   في
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ا أن يومً   الصديقُ    يرَ ولم  ،  أو تشرب كوباً   يركض بها بين الرجال لترى خضرةً دعاية وإعلان  ل
 مع من تشاء .. وتسرحُ  ما تشاءُ  في تركها تلبسُ  ريةَ الحو الانفتاح 

، فكانت الدين ولو بشق نطاق ، فسميت بذات النطاقين    ونصرةِ   والحشمةِ   ربها على العزِ 
و  عائشةُ أُ هي  الإسلام    ختها  على  التغريب  وشدة  الظلام  حلك  بين  الإسلام  »بَدَأَ  يملن 

لَامُ غَريِبًا، وَسَيـَعُودُ غَريِبًا كَمَا بَدَأَ ، فَطوُبََ   ..لِلمغُرَبَاءِ«الإمِسم
فكرِ  على   أسْاءَ   ابنتهُ   الصديقُ   زوجَ تدينها وحشمتها    عقلها وعظمِ   ها ورجاحةِ وبعد نضوج 

بقوة،   ،الغليظ  الميثاقِ  أخذ  والسنة    ميثاقٌ  الكتاب  غَلِيظاً{ ميثاق  مِيثاَقاً  مِنمكُمم  نَ    ،}وَأَخَذم
اشتراط سفرةٍ، أو التزامٍ بمصروفٍ أو سْاحٍ    على  بنىيُ   كثيْ من الأسر هش رهيف  ميثاقٌ ليس  

عند أول عثرة، وينسى المعروف عن وينهد بنيانها    ، توازن الأسرة  عند فقدها  تليخبقيادة ،  
 ...  أدنى خلاف ، وتتراكم قضايا المحاكم احتجاجا بعدم قيام الزوج بها 

عمةُ زوجها     صفية  عليه  ابن  وسلم  الله  صلى  ربتهُ   ،رسول الله  صِ   من  تحمُ ه  غرِ في   لِ على 
التميُ   ،الحياةِ   غمارِ   ، وخوضِ   المشاقِ  على  تربيته  أن  يوماً  ترَ  للرجولةِ طريقً   التدليلِ و ع  ولم   ا 

 قالت :  في ذلك وتبت ، فإذا عُ  المكرمات لماً لنيلِ وسُ 
ا أُ  .. أبغَضتُهُ فَـقَد كَذَب إنِ مَن قاَل زِمَ الجيَشَ وَيََتِ بِالسَّلَبم .. بهُُ لِكَي يلَِبم أدإنََّّ  وَيَـهم

من إذا قام للصلاة كانه كذم    -عبد الله بن الزبيْ-فأنجب هذا البيت العالي الصوام القوام   
 حائط ، ومن كان في الوعى فهو الأسد المنازل .

 أو إهمالٍ   و مصادفةٍ ألم تخرج هذه التربية من فراغ    ،الأول  الرعيلِ   من بيتِ   تلكم هي نَّوذجٌ 
الأسرةِ   وشبكاتِ   لأجهزةٍ   إسلامٍ أو   هذه  بل وصلت   .. الشموخِ   تواصل  نتاج    لهذا  العالي 

بقيامها بشؤون   السامية    فكانت أسْاءُ .  وحفظٍ ومحافظة .  ،ومثابرة ، وصبٍر ومصابرة  تعليمٍ 
 .. ها من بيتهاها عند خروجِ ها وحشمتِ ها، وحيائِ ها وزوجِ بيتِ 
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أخواتٍ   ذاتِ   ولاسْاءَ  ،    النطاقين  الله كثيْ  بحمد  ومجتمعنا  عصرنَ  العفةِ في  طريق   عرفن 
وبناءِ والحشمةِ  والسعادةِ والنماءِ   بالأنسِ   يرفلُ   ببيتٍ   المستقبلِ   ،  قول    ،  امتثلن  والصفاء، 

عَلُوا تَكُنم  المعصوم عليه الصلاة والسلام   نَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَـزَوِِّجُوهُ، إِلاَّ تَـفم »إِذَا أَتََكُمم مَنم تَـرمضَوم
َرمضِ وَفَسَادٌ عَريِضٌ« نَةٌ في الأم مع زوجٍ لا    والدين ، ورضين منه بالقليل ،   فقبلن ذا الخلقِ   فِتـم

هَا خُلُقًا رَضِيَ والمثالية، منطلقه ومنطقه    بالكمالِ   يطالبُ  مِنَةً، إِنم كَرهَِ مِنـم مِنٌ مُؤم رَكم مُؤم »لَا يَـفم
آخَرَ« هَا  وهناء  مِنـم بصفاء  البيت  نَكُمم{ شعاره    ،  فنما  بَـيـم لَ  المفَضم تَـنمسَوُا  ومسؤليته   }وَلَا   ،

عَنم   ئُولٌ  مَسم وكَُلُّكُمم  راَعٍ،  قُـرَّةَ   ودعائه  رَعِيَّتِهِ« »كُلُّكُمم  تنَِا  وَذُرِِّياَّ أَزموَاجِنَا  مِنم  لَنَا  هَبم  ربََـّنَا   {
عَلمنِِ مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنم ذُرِّيَِّتِِ ربََـّنَا وَتَـقَبَّلم دُعَاءِ{.ومناجاته  أَعميُنٍ{    }رَبِّ اجم

مفهوم   تغيْ  المسُيِّْ وإذا  وكان   ، التربية  معاييْ  واختلت   ، للحياةِ الزواج  ، خادعٌ   إعلامٌ    
وبهرجةٌ فاتنٌ   وإسنابٌ  المصطفى   مقيته،  حضاريةٌ   ،  منه  يذر  ما  وحصل   ، المسار  انحرف 
َرمضِ وَفَسَادٌ عَريِضٌ«المختار  نَةٌ في الأم عَلُوا تَكُنم فِتـم    »إِلاَّ تَـفم

المستقرة والبيوت  ،  لتمةن تتحول الأسر المُ أ  الكبيْ؟ الفساد  العريض   أتدرون ما الفساد
وانهيار تصدع  وا  ،إلى  أج  ،سارنحوتفكك  متوهمهمن  الدنيا  من  لعاعة  تعمِ ل   رةُ ستقِ المُ   د.. 

أ وبين  النعمةببيتها  تلك  ركل  إلى  وزوجها  المعروف  ولادها  سراب  ،  ونسيان  إلى  مهرولة 
الحميمية  ..مزعوم العشرة  والمرأة  الزوجة  معه  الهنية  ،تنسى  حرية والعيشة  عن  لتبحث   ،

 البطون والجيوب   مستعبدة لأرباب
 وقد ملئت من الغش الجيوب  يجرون الذيول على المخازي   

 فينشأ عنها تفرق الأسرة وتيتيم الأبناء وهم أحياء 
 في طلاق لم يدركا عقباه         داه ـــــــــ لطفل أضاعه واليا        
 اه ـــــــــــــيتيما يجتر طعم أس          لم يمت والده لكنه أمسى       
 اهــــــــــــلديها فقد أضاع أب          إن حنت أمه عليه فضمه        
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 اه ــــــــــــــأما ما مثلها يرع           وإذا ما أبوه أمسكه لم يلق       
 . بريةجل كوب ونزهة من أ   باسم الحرية وهدم للقيم والفضيلة،خداع 

الآخرين   مجارات  يفشوا  العفافوحين  الفضيلة  يقُتل  الستِر وي  ، وتوأدُ  حجابِ  هتك 
 المخببين مَن تبرأ منهم الرسول الكريم ،ظهر  ، شاعت يوم  إنها سوءاتٌ وخبائث  .لصيانة.وا

 . و داودبفقال "ليس مِنَّا مَنم خبَّب امرأةً على زوجها" أخرجه أ
 أو  ،  من أجل عبودية لرغبات النفس  نقضهلزواج ميثاقا غليظا ، لا يل  إن الله سْى ا

القيماستجابة لنداءات حاملات معاول هدم البيوت وتشتيت الأسر اَ  )  .، والتمرد على  أَيمُّ
تـَلَعَتم مِنم   . أخرجه أهل السنن (زَومجِهَا مِنم غَيْمِ بَمَسٍ لممَ تَرحِم راَئِحَةَ الجنََّةِ اممرَأَةٍ اخم

 منظور إذا حرمت من رائحة الجنة .. وجمال كل ،رماذا تغنِ روائح الزهو 
طَعُهَا« نََّةِ لَشَجَرَةً، يَسِيُْ الرَّاكِبُ في ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ، لَا يَـقم  عليه. متفق  »إِنَّ في الجم

المقابل   وَأَطاَعَتم وفي  فَـرمجَهَا،  وَحَفِظَتم  رَهَا،  شَهم وَصَامَتم  خََمسَهَا،  الممَرمأَةُ  صَلَّتِ  إِذَا   "
نََّةِ شِئمتِ " نََّةَ مِنم أَيِّ أَبمـوَابِ الجم  أخرجه أحمد زَومجَهَا قِيلَ لَهاَ: ادمخُلِي الجم

 إن البروق تكون في ظلمائها   بارقٌ متلمعُ       ملا يخدعنك: لمسلماتللمسلمين وا نداء 
من فضاء   واجخر ، من ماء آسن  وااستقو  في الوحل ، واسقط ين وخداعاتاعخدحذار من  

ة الدجال يسبها المفتون  كمثل جن  من جنة  م إنَّا معه.  عبودية الله إلى مزبلة عبودية الغرب.
 .. هي نَر تلظىجنة و 
 اللَيثِ بارِزةًَ ... فَلا تَظنَُّنَّ أَنَّ اللَيثَ مُبتَسِمُ نيُوبَ ذا رأيت إ      

 " ربَنَا هَب لنا من امزوجنا وَذُرِّيَِّتنَا قُـرَّة امعين واجعلنا لِلممُتقين اماما "
 أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات فاستغفروه إن ربِ رحيم ودود. 
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 ولي الصالحين والصلاة والسلام على الرسول الكريم وآله وصحبه والتابعين ... الحمدلله:الخطبة الثانية
والتحصينات الشرعية   ،لابد للبيوت من حفظ ورعاية وصيانة ..تحفظ الأسر بالأوراد النبوية

ئُولٌ عَنم رَعِيَّتِهِ« والتربية الزكية   »كُلُّكُمم راَعٍ، وكَُلُّكُمم مَسم
 أكبر دعائم صون الفضيلة.  أمانة التربية وحفظ كيان الأسرة ولم شمل البيت.. ولياءالأمعشر 
 وعيشة هنية .  رضيةاة أمر ضروري لحي، الزوجية ميثاقعلى الفضائل وتعظيم ية بالتر 

وأن   ،وترسيخ المنهج النبوي في الحياة الزوجية  ،اج بهذا الميثاق الغليظ البنات قبل الزو إقناع  
النبي صلى الله عليه    ستقرار . زوجيس هو بالضرورة مصدر السعادة أو الاالمال أو الحسب ل

ءٍ ولا دخله الشهري ، قال له    عن شهادته ولا منصبه    هفلم يسأل  رجلًا وسلم     هَلم عِنمدَكَ مِنم شَيم
»اذمهَبم   قاَلَ:  لَا،  ثَُّ قاَلَ:  فَذَهَبَ  حَدِيدٍ«،  مِنم  خَاتَماً  وَلَوم  فَـقَالَ:فاَلمتَمِسم  رجََعَ،  تُ     وَجَدم مَا 

ئًا البشرية والعالم بمصالح الأمة    (شَيـم قائد  له  فَـقَالَ فقال  القُرمآنِ؟«  مِنَ  مَعَكَ  مَعِي سُورةَُ »مَاذَا   :
وَ  القُرمآنِ«اذهب  قاَلَ:  ،،  كَذَا  كَذَا  مِنَ  مَعَكَ  بماَ  تُكَهَا  زَوَّجم عليه .  »فَـقَدم  عليه    .   متفق  بوب 

 . البخاري فقال ) باب تزويج المعسر (
  ، والقناعة  والكرامهالإيصل  وباليسيْ  والصون  بايسن  كما    .عفاف  البنت  لتقدير تعليم 

الديون  و تحميل الأسرة بكاهل  وج أز ( وعدم تكليف الليِـُنمفِقم ذُو سَعَةٍ مِنم سَعَتِهِ القرآنِ للنفقة )
ُ نَـفمسًا إِلاَّ مَا آتََهَا) ُ لَا يُكَلِّفُ اللََّّ في بعض  ( وأن الصبر  وَمَنم قُدِرَ عَلَيمهِ رزِمقهُُ فَـلميـُنمفِقم مََّا آتََهُ اللََّّ

( فرج  يعقبه  الحياة  رًاضروف  يُسم رٍ  عُسم بَـعمدَ   ُ اللََّّ عَلُ  رزقها سَيَجم تستعجل  من  بَن  وتذكيْها   ) ،  
عَاقِبَةُ  و كَ يوَبَالَ أَممرهَِا وَ وتكفر بالعشيْ ، مع الأيام تذوق    وتنكر الجميل  وتكفر بنعمة ربها ،  نَ 

رًا  . أَممرهَِا خُسم
لَمبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدم أنَمـزَلَ    التقوى )وأول وصيةٍ وآخر وصيةٍ من ربنا هي   فاَتَـّقُوا اللَََّّ يَا أُولي الأم

رًا   إِليَمكُمم ذِكم  ُ رجَِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ مِنَ    *اللََّّ مُبـَيِّنَاتٍ ليُِخم لُو عَلَيمكُمم آيَاتِ اللََِّّ  يَـتـم رَسُولًا 
َنهمَ  خِلمهُ جَنَّاتٍ تََمرِي مِنم تَحمتِهَا الأم مِنم بِاللََِّّ وَيَـعممَلم صَالِحاً يدُم ارُ خَالِدِينَ فِيهَا  الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنم يُـؤم

ُ لَهُ رِزمقاً سَنَ اللََّّ  ...  اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. (.  أبََدًا قَدم أَحم


